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  ملخص البحث
 القصة الإسلامية في العصر الحديث في صور إبداعية مختلفة من بين الفنون الأدبية برزت

اب معروفون يتناولون هذا الفن بمقدرة واضحة، ويسهمون في ّالمختلفة، وأصبح لها كت
م مترسيخ مفهومها عن طريق نتاجه ا كان النقدية، وأي الأدبي القصصي، أو كتابا

ا كان رأي الأوساط الأدبية مستوى القصة الإسلامية التي تصب في هذا السبيل، وأي
 وسيكون لها أثرها في ترسيخ – إن شاء االله - ثمر ُ ظاهرة إيجابية جيدة ست؛ فهيفيها

 وستكون القصة ة،اصة، وللأدب الإسلامي بعامبخالمفهوم الإسلامي لفن القصة 
ا أمام دارسي التصور الإسلامي للأدب بين التصورات الأخرى، ًاهدا مهمالإسلامية ش

ه أن يراه تميز بأصوله ومفاهيمه ُّه تيار الأدب الإسلامي، ويهمُّوالدارس الأدبي الذي يهم
م الجاد المستمر في تقويم هذا النتاج وإبرازه اسه له من الإَّدُ لا ب؛وأساليبه وعطاءاته ونتاجه

زاته؛ لإضاءة هذه الساحة الأدبية الأصيلة أمام القارئين، ولإزاحة والكشف عن ممي
تمعات الإسلاميةُالأستار المصنوعة التي و دف ؛ إذضعت لحجب هذا الأدب عن ا  
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القصة الإسلامية إلى إبراز الشخصية الإسلامية، والوجه الحضاري للإسلام، فالقصة 
 ويجب أن تكون للقصة غاية ،لتزمُيجب أن تالإسلامية فن أدبي له عناصره ومقوماته التي 

تتجاوز موضوع الترفيه، والأصح أن القصة ذات هدف توجيهي، بالإضافة إلى المتعة، 
  . وليست مجرد تعبير ذاتي

  . العصر الحديث، الالتزام الإسلامي، الإبداع الفني،القصة العربية: رئيسةالكلمات ال
 

Abstract 
 

The Islamic story telling has emerged in the modern world in various 
creative forms among other several art forms. Furthermore, there have 
appeared renowned writers of Islamic stories who engage this genre 
appreciating its remarkable values. They contribute to establish this genre 
through their particular narration of stories or critical writings. The Islamic 
story writing is a novel phenomenon which is likely to have –by God’s will- 
its own positive impacts to establish an Islamic perspective of literature in 
general, and of the story narration in particular, whatever is the amount of 
stories written and whatever the view of literary authorities towards them is. 
Moreover, the Islamic stories would probably become a significant witness 
of the perception of Islamic studies of literature among the other perceptions. 
Any learner of Arabic literature who bothers about the popular existence of 
Islamic literature and anyone who is concerned about its distinguishing 
principles, concepts, methods and distinctive results is supposed to contribute 
seriously to evaluate its products and highlight them. Such earnest 
contributions are meant to illuminate this original field of literature in front 
of the readership, to remove the overlays that have been fixed over this genre 
in order to hide up from the Islamic societies. Moreover, the genre of Islamic 
stories aims at the illustrating the personality of Islam and its civilizational 
aspect. Therefore, the Islamic stories is a unique genre of its kind with its 
own distinctive elements that must be followed. Another major obligatory 
feature of this genre is that it must appreciate certain values beyond a mere 
exercise of entertainment, since the stories, arguably, must be intuitive and 
instructive of values apart from a meagre individual narrative and enjoyment. 
Keywords: Arabic stories, the modern era, Islamic obligations, the creativity 
in art.  

  
Abstrak 

Cerita Islamik pada zaman moden tertonjol dalam imej kreatif yang berbeza-
beza antara seni sastera yang pelbagai. Lanjutan daripada itu, munculnya 
penulis-penulis terkenal yang menulis genre ini dengan kebolehan yang jelas 
dan menyumbang kepada pengukuhan konsepnya melalui hasil penulisan 
naratif atau kritis mereka, baik apa sahaja tahap cerita Islamik yang mengikut 
cara ini mahupun pendapat komuniti sastera terhadapnya; ia adalah 
fenomena positif dan baik yang bakal membuahkan – dengan izin Allah – 
kesan yang baik kepada pengukuhan konsep Islamik terhadap seni cerita 
secara khususnya, dan sastera Islam secara keseluruhannya. Di samping itu, 
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cerita Islamik merupakan bukti penting buat pelajar (yang mendalami) sisi 
pandang Islam dalam kesusasteraan di samping pandangan-pandangan lain 
dan pelajar sastera yang berminat dengan perkembangan sastera Islam dan 
berminat untuk melihat (bagaimana) sastera Islam berbeza dari pada prinsip, 
konsep, metode, tawaran dan karyanya. Usaha yang berterusan wajar 
dilakukan dalam menilai karya cerita Islamik, menonjolkannya dan 
menerangkan kelebihan-kelebihannya; untuk mencahayai lapangan sastera 
autentik ini buat para pembaca dan membuang tabir-tabir yang direka untuk 
menutupnya daripada komuniti muslim. Ini kerana cerita Islamik dihasilkan 
untuk menyerlahkan personaliti muslim dan gambaran ketamadunan Islam. 
Selain daripada itu, cerita Islamik merupakan seni sastera yang mempunyai 
unsur-unsur dan komponennya yang tersendiri yang mesti dipatuhi. Justeru, 
cerita Islamik mestilah dihasilkan lebih daripada sekadar untuk tujuan 
berhibur dan lebih tepat dikatakan bahawa cerita Islamik mesti bertujuan 
untuk memberi nasihat disamping menghibur, bukan hanya ekspresi diri 
semata-mata.   
Kata kunci: Cerita Arab, zaman moden, pematuhan agama Islam, kreativiti 
seni.     

  

  مقدمة 
علـى  بدأت موجـة اسـتخدام الأدب والفـن في محاربـة الإسـلام منـذ عهـد الرسـول 

ـا الرسـول يد شعراء الكفر الذين استغلوا موهبتهم الـشعرية في ن ظـم القـصائد الـتي هجـوا 
ــا علــى الإســلام وشــريعته  وقــد اتــسعت هــذه الموجــة في العــصر الحــديث ،، وتطــاولوا 

عندما سقطت أساليب الغرب في محاربة الإسلام أمام موائد البحث العلمي، ولم يبق مـن 
 هــذه الأســاليب ســوى الأســلوب الأدبي، فالقــصة أو المــسرحية تعطــيهم فــسحة واســعة في

ـال، وهـذا الأسـلوب نجـح إلى حـدٍّ إفـساح الطريـق لمـذاهب ب مـا في تـشويه الإسـلام هذا ا
لــيس للإســلام فيهــا أي نــصيب، ومــن هــذه المــذاهب خرجــت الــسحب الداكنــة لحجــب 

ــِّوُالنظــرة الإســلامية، ود ــة بــالهزل والــسخريةتن ــه  لىإا ً نظــر؛ القــصص المليئ أن هــذا النــوع ل
  1. وطمس روح الإيمانمفعول أكيد في موات القلوب،
لحــق، ملتزمـــة ارة صـــ مـــن ظهــور طبقـــة مــن الأدبــاء مناَّدبُــ ومــن هــذا المنطلـــق كــان لا

دى الإسلام، وهدي الرسـول  كـد ؤ، هـذه الطبقـة أرادت أن تالكلمة الراقية السامية، 
                                                

، دعــوة الحــق، كتــاب شــهري يــصدر عــن رابطــة العــالم لهجــوم علــى الإســلام فــي الروايــات الأدبيــة أبــو زيــد، أحمــد، ا1
  .50-49هـ، العدد 1415الإسلامي، السنة الثالثة عشرة، محرم 
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 إذا ؛قيمة أدبية، بل هو أدنى أنواع الآداب أن الأدب الخالي من الإطار الإسلامي لا يمثل
 مــن وجودهمــا في الأدب َّدُ لا بــينن مهمــي كــان الالتــزام والإبــداع عنــصرا لــذ؛ًسبناه أدبــاحــ

تمــع بــصدق الكلمــة الــتي تنبــع مــن مــشكاة إســلامية تعكــس  الجــاد الــذي يعكــس مــرآة ا
 .سماحة الإسلام، مع التعبير الأدبي الرائع، والفن المبدع، والإبداع الفني

  

  شكالية الالتزامإ
  :للغةفي االالتزام  .1

ملزوم، لـزم الـشيء : لازم، والمفعول به:  لزم يلزم، والفاعل:والفعل: "منظورقال ابن 
ًيلزمه لزما ولزوما، ولازمه لزاما ً يلـزم الـشيء فـلا :  ورجـل لزمـه، وألزمـه إيـاه فالتزمـه، والتزمه،ً

) لـزم(، وهذا الفعل من مادة الفعل الثلاثي )التزم( مصدر الفعل )الالتزام(ه ومن 1،"يفارقه
،  والـلازم مـا يمتنـع انفكاكـه عـن الـشيء،والإلزام التبكيت"، بكسر العين) فعل(على وزن 

  2.")لوازم(والجمع 
 فيـه لا ً رغبـة؛ التعلق بالـشيء، والمداومـة عليـه، وعـدم مفارقتـه هوومن ثم الالتزام في اللغة

 ،ًالرغبة يظهر هنا واضحا أما الإلزام فالمداومة فيه يصحبها إكراه وتبكيت، وعدم ، عليهاًإكراه
ط ُّا بين طرفين برضائهما وموافقتهما، عكـس الإلـزام الـذي يقـوم علـى تـسلًويكون الالتزام قائم

  .اختلاف الآراء ووجهات النظرو إلى عدم الرضا ؤديأحد الطرفين على الآخر، مما ي
  :عامةبلالتزام في الأدب ا .2

 أو ، أعماله الأدبية عقيدة من العقائدأن يلتزم الأديب في"الالتزام في المصطلح الأدبي 
 - محمـد غنيمـي هـلال .د وإن كـان يـرى 3،" أو فلـسفة مـن الفلـسفات،مبدأ من المبـادئ

                                                
  ).لزم(دة ، ما)ت.دار صادر، د: بيروت(، لسان العرب ابن منظور، 1
  ).لزم(، مادة )ت.دار مكتبة الحياة، د: بيروت(،  تاج العروس الزبيدي،2
ــــــشعر الخنــــــين، ناصــــــر، 3 ــــــاض(، الالتــــــزام الإســــــلامي فــــــي ال ــــــشر والإعــــــلام، ط: الري ــــــة والن ، 1دار الأصــــــالة للثقاف

  .27، ص)م1987/هـ1408
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يراد بالتزام الـشاعر وجـوب مـشاركته " أنه -عند حديثه عن الواقعية الاشتراكية والوجودية 
 من آلام وما يبنـون مـن بالفكر والشعور والفن في قضايا الوطنية والإنسانية، وفيما يعانون

بأنه نـوع مـن التعاقـد أو "فقد فسره ) نورمان مالر( أما الروائي الأمريكي المعاصر 1،"آمال
الالتزام الأدبي إنما يعبر عن التزام الأديب تجاه عقيدة أو ف 2،"الارتباط بشيء خارج الذات

  .هإيا ا فيه وحبً رغبة؛فكر أو مذهب أو اتجاه معين؛ يدافع عنه ويتمسك به
والالتزام هو الخاصية الجوهرية للأدب الإسلامي، ونحـن حينمـا نتحـدث عـن الالتـزام 

 في الدرجـة الأولى علـى التـصور الإسـلامي بمقوماتـه ُّا أن هذه الكلمة تنصبا تامًنعي وعي
ل الأديـب فـوق ِّ تحمـاًوخصائصه، ولكن هذه المقومات والخـصائص ليـست أعبـاء أو قيـود

لى لون معين من ألوان التعبير، وتحمله على التكلف والتعمـل، بـل تبـدو طاقته، وتقسره ع
، فتفـسد الطبـائع، هـاا يتسق مع الفطرة السليمة، ويحول بينها وبين الانحـراف عنا عامًإطار

 فـالالتزام هـو المـشاركة في ، من أشكال التعبـير المرضـيًشكلاها ويصبح الأدب الصادر عن
ية، ويعـني التقريـر والمـشاركة والمـسؤولية، وأكثـر مـا تطلـق هـذه القضايا السياسية والاجتماع

 لأن الموقـف الـذي يتخـذه المثقفـون ؛الكلمة على المثقف مـن المفكـرين والكتـاب والفنـانين
ــزام بمعنــاه الاصــطلاحي يقتــضي الثبــات  تمــع، والالت ــه أهميــة تفــوق ســائر فئــات ا يكــون ل

لمسؤوليات، والالتـزام يهـدف التغيـير، ومـن والوضوح والصراحة والصدق وتحمل التبعات وا
 إذقبـل التغيـير الفهــم والكـشف عــن عـورات الواقـع، والأديــب الملتـزم يــؤمن بـدور الكلمــة، 

تتحــول الكلمــة إلى طلقــة، لــذا لا بــد مــن أن تــتمكن منــه شــهوة إصــلاح العــالم فهــو يحيــا 
  3.فيه، ويتفاعل معه، وينغمس في لجته

ر ضــروري، فـــلا بـــد مـــن تــوفر مقومـــات التـــشكيل الفـــني والالتــزام الفـــني والجمـــالي أمـــ
                                                

ضة مصر ل: القاهرة(، النقد الأدبي الحديث هلال، محمد غنيمي، 1   .484، ص)ت.لطبع، ددار 
  .180، ص)1963، 1منشورات الآداب، ط: بيروت(، الاشتراكية والأدب عوض، لويس، 2
دار الأنـدلس للنـشر والتوزيــع، : حائــل(، فــي الأدب الإسـلامي قـضاياه وفنونــه ونمـاذج منـه الـشنطي، محمـد صـالح، 3
  .76 –74، ص)م1997/هـ1418، 2ط
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 الالتـزام  يـصبح أن تكـون الرؤيـة صـادرة عـن هـذا التـشكيل، ومـن هنـا مـنالجمالي، ولا بد
ــة لــلأدب بفنونــه وأجناســه ضــروري  أن يراعــي أصــول هــذا  مــنا، فالــشاعر لا بــدبالأصــول الفني

ا مـا طـرأ علـى هـذا ً مواكبـ، الحـس مرهـف، واسـع الثقافـة، أن يكـون ذا موهبـة مـنالفن، ولا بد
لأدوات الفنيــة، ايـستغل كـل مـا مـن شـأنه خدمـة أهدافـه مـن خـلال فهمـه لالفـن مـن تطـورات 
كاتـب القـصة القـصيرة يفـترض أن يـصدر  لىإسـتغلالها وتوظيفهـا، وبالنـسبة لاوإدراكه طبيعتهـا 

نهج القـــصص عــن اســـتيعاب قواعـــد هـــذا الفـــن، ومراعـــاة أصــوله الجماليـــة، والاســـتفادة مـــن مـــ
ـــا  ـــذي يقـــدم لن ـــدارس اتذجـــونمأالقـــرآني ال ـــشري، وال  رفيعـــة المـــستوى لا يرقـــى إليهـــا الجهـــد الب

ــا أســلوب ــه يقــدم لن ا في التــصوير والمعالجــة مــن شــأنه أن يرقــى ًالمــتفحص لهــذا المــنهج يكــشف أن
ـــب القـــصة إلى أقـــصى درجـــة ـــستطيع كاتـــب القـــصة القـــصيرة ،بالحاســـة الجماليـــة لـــدى كات  وي

ال، وتطويعهـا لإبـراز رؤيتـه، إذ الإسلامي ة أن يستفيد من منجزات الأدب الإنساني في هذا ا
ـــق  ـــب المـــسلم أن يكـــون واســـع الأفـــق لا ينغل ـــرفض مـــن يفـــترض في الأدي دون الآخـــرين، ولا ي

  . الاستفادة من تجارب الآخرين ما دامت لا تمس عقيدته من قريب أو بعيد
  

  :الالتزام الإسلامي في العمل الأدبي .3
ــا نظريـــة أدبيــة وولا ســـيما وقــع خـــلاف حــاد في هـــذه القــضية،  لـــدت في ظـــروف ُأ

 ولا نريد أن نطنـب في ،سياسية جديدة، وأصبحت في طليعة قضايا النقد الأدبي الحديث
ـــــشيوعيين، والوجـــــوديين،  ـــــد ال الموضـــــوع، فنوســـــع مـــــن شـــــأنه، ونبحـــــث عـــــن الالتـــــزام عن

  . ولكن نقف عند الالتزام الإسلامي1،دقة فيصت ُِّرست ومحُوالرأسماليين، فهذه قضايا د
 ملشخـصية فقـط، أايكـون التـزام ؛ أاختلف بعض الأدباء والباحثين في كيفيـة الالتـزام

هــل :  أيً في آن معــا؟لــنص والشخــصيةا التــزام مدون الشخــصية، أمــن لــنص فقــط االتـزام 
   أو في كليهما؟،العبرة فيمن يقول، أو فيما يقال

                                                
: القــاهرة(، النقــد العربــي الحــديث ومذاهبــه؛ خفاجــة، محمــد عبــد المــنعم،  الــشعرالالتــزام الإســلامي فــيالخنــين، : يُنظــر 1

  ).1971 المطبعة الفنية الحديثة،: م.د(، قضايا النقد الأدبي؛ طبانة، بدوي، )1975مطبعة الفجالة الجديدة، 
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ا َومـ :؛ لقوله  كافةلبشرإلى اون أن الإسلام رسالة عالمية ن يلتزمون النص يرمف
َأرس ِة لَّافَ كَّ إلاَاكَْلنْ َرا ونيْـشَِ بِاسلنًَّ َرا وليْـذًِ َ أكثـَّنكًِ َعلَ لا يـِاس النَّرَْ  فلا ينبغـي ،)28: سبأ( نَوْمُْ

 في يوم من الأيام، ، عسى أن يهديهم االله  كافةأن يضيق شيء يمكن أن يتسع للبشر
اب غــير مــسلمين كتبــوا في الإســلام كتابــات قيمــة ممتعــة ومفيــدة، ومــن هــؤلاء َّتــُفهنــاك ك

ا من الكتب والروايات ً الذي ألف كثير)روايات الهلال(صاحب سلسلة ) جورجي زيدان(
) التـــزام الـــنص والشخـــصية(أن في هـــذا المنحـــى "ســـعد أبـــو الرضـــا . د ويـــرى ،في الإســـلام

ال يجب أن يتسع،  فالنتاج الأدبي الـذي يـصدر عـن الإسـلام وقيمـه أعـم وأشمـل ًتضييقا 
ا غـير مـسلمين حـاولوا تمثـل هـذه المبـادئ ًابـَّتُمن أن يختص بالكتاب المسلمين، فقد رأينا ك

 علـى سـبيل المثـال لا الحـصر -ًفيما يدعون، وربما كان ذلـك سـبيلا لهـدايتهم، ونـذكر هنـا 
ـــاب - ـــدكتور ن) محمـــد الرســـالة والرســـول( كت ـــل هـــذه لل ـــا، ويمكـــن أن تلتقـــي مث ظمـــي لوق

الكتابات مع أدب المقالـة الإسـلامية طالمـا كانـت صـياغتها جماليـة، ولـيس في ذلـك خلـط 
  1."ٍّ والأدب كفنٍبين التاريخ كعلم

ن يلتزمون الشخصية فيرون أن فاقد الشيء لا يعطيـه، فغـير المـسلم لا يـستطيع مأما 
 فالشخــصية ،إلمامــه العميــق بالإســلام ومــا يحــيط بــه لعــدم ؛اًا خالــصا إســلاميًأن ينــتج أدبــ

ن دنس الحيـاة الـدنيا، هـي مالمسلمة التي سلمت روحها ونفسها للذات العلية، وتطهرت 
ا يؤكد أشـياء أخـرى، ً ولكن الواقع أحيان،اًا خالصا إسلاميًالوحيدة التي يمكن أن تبدع أدب

 نــواس، وعمــر بــن أبي  أبي:جــدنا أمثــال واًا وحاضــرً نظرنــا إلى أدبنــا العــربي ماضــي مــاإذافــ
ـــك، وأيـــضمـــن المـــسلمين، ربيعـــة،  ـــدل علـــى ذل ا في العـــصر الحـــديث ًإلا أن أشـــعارهما لا ت

نـزار قبـاني، وصـلاح : مثـلمن شعراء مسلمون غير ملتزمين في أعمالهم الأدبية بالإسلام، 
  .السباعي نجيب محفوظ، ويوسف : وفي القصة هناك،البياتيعبد الوهاب عبد الصبور، و

يرون أن فاقـد الـشيء لا يعطيـه، فـإذا كـان الـشخص فـلـنص والشخـصية  اتزمونن يلأما م

                                                
  .10، ص)1983، 1عالم المعرفة، ط: جدة(، الأدب الإسلامي قضية وبناء أبو الرضا، سعد، 1
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ــا إســلاميلمعــايير والأســس الإســلامية؛ لمايفتقــد  ــزام ً يــستطيع أن يبــدع أدب ا، كمــا يــرون أن الالت
ــَ يـُاءرَعَُّوالــش :واضــح في قــول االله  ــَْألم  نَوُْاوَ الغــمُهُعُبَِّت   نَوْمُــيْهَِ يٍادَ وِّلُ كــمْ فيهُــَّ أنـرََ تـ

َم يـهَُّوأنـ َفعَا لا يـَ منَوْلُوْقُْ ْرا وانـيْـثَِ كَوا االلهرُكََ وذِاتَِالحَّوا الصلُمَِوا وعنَُ آمنَيْذَِّ الَّإلا  نَوْلُْ نْ ِوا مرُصَتًَ
ِعدبَـ   ).227- 224: راءالشع( نَوْبُـلِقَنْـَ يـبٍلَقَنْـُ مَّوا أيمُلََ ظنَيْذَِّ المَُْعليَـَوا وسمُلُِا ظَ مْ

  

  :مفهوم الالتزام الإسلامي في الشعر .4
   :؛ هيماتوفي الشعر على مقالمفهوم  يرتكز هذا

ــــزام بعامــــأن الإســــلام. 1 ــــن الالت ــــه بالطاعــــة، ة دي ــــسلام الله، والانقيــــاد ل ــــاه الاست ، إذ معن
َن أحسَوم : قال ؛والخلوص من الشرك ْ َِّنا مميْـِ دنُْ َن أسلً ْ َجهَ ومَْ  عَبَـَّ واتـنٌسُِْ محوَُ وهِ اللههُْ

َ إبـرةََّلمِ ََّفا واتخيْـنَِ حمَيِْاهْ فالعبادة من قول وفعل إنما هي ، )125: النـساء( لاًيْلَِ خمَيِْاهَْ إبـرُ االلهذًَ
دون سواه، والالتزام بذلك وعدم مفارقته جوهر الإسلام وحقيقته الصادقة؛ من الله وحده 

َّل إنق :ُقال  َ العِّبَ رِ اللهِاتيََ وممَاييََْي ومحكِسُُ ونِلاتيَ صْ  كَلِذَِ وبهَُ لكَيْرَِلا ش  ينَْمَِالْ
ُرتمِـأُ  المـلَُّا أوَ وأنــْ

ُ
ِسل َل أغقُــ  ينَْمِْ َيــرْ ِ أبغــِ االلهْ ٍيءَ شـِّلُ كــُّبَ روَُا وهـبــَي رْ ِكــسَ ولا تْ  ُّلُ كــبُْ

ٍفـــسنَـ َيـهـــلََ عَّ إلاْ َزرِ وةٌرَِازَ ورُزَِا ولا تـــْ َخـــر أُْ َم مـــكُـــِّبرَ إلى َُّى ثمْ ِرجْ َم فـكُعُْ َِم بمـــكُئُِّبـــنَيُـْ ـــُا كْ ِم فتُنْ ـــْ  هِيْ
فالآية الكريمة ضمت إلى الصلاة والنسك سائر ما يعمله  ،)164-162: الأنعام (نَوْفُلِتَتخَْ

 إذا وافق الشرع، وأن العبد يصرفه لربه، ويرجو ؛المسلم في حياته، وأوضحت أنه عبادة كله
  .ك الشعر أو غيره من أفعال المسلم وأقواله، وإنما شمله العمومبه رحمته، فلم يستثن من ذل

بأقوالـه وأفعالـه؛ فـصلاح الأقـوال أو   يـدين الله -ً شـاعرا كـان أم غـيره -ن المـسلم أ. 2
ــا، فكمــا أن المــسلم ملتــزم بحكــم إســلامه لا  فــسادها يترتــب عليــه ثــواب الآخــرة أو عقا

 ســواء أكانــت - المــسلم في ســائر أقوالـهوت، يقـدم علــى فعــل شـيء إلا بعــد التريــث والتثبـ
سأل عنهــا أمــام الملــك ُ أن يلتــزم فيهــا مــنهج الإســلام؛ لأنــه سيــ ينبغــي لــه– ًشــعرا أم غــيره

ر لــه عــن ســاعديه، وإن كــان في ســخطه َّالـديان، فــإن كــان في مرضــاة االله أقــدم عليــه، وشمــ
عاقب علـى ُيرها وي خنثاب عُأحجم عنه، وانصرف إلى ما هو خير منه؛ فكذلك الحال ي
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ًولا َوا قـــوُلــُ وقَوا االلهقُـَّوا اتـنُــَ آمنَيْذَِّا الـهَــُّا أيـيَـ :ولــه كقشـرها، والأدلــة مـن القــرآن كثـيرة؛  ْ
ِصلُ ي دًايْدِسَ َح لْ َم أعمكُْ ْ َم ويـكَُالْ ِغفْ َر لْ ُم ذكُْ َم ومكُبَوْنُـْ َع االلهطُِ ينْْ َد فـقَـَ فـهُلَوْسَُ ورْ ًوزا َ فــَازْ ْ
   ).71-70: الأحزاب (مًايْظِعَ
ـار -  ما بدا منه وغاب - ن الكون المنظور أ .3  من سموات وأرضين، وما فيهن مـن جبـال وأ

ار   لا تفتر عن تسبيحه، ولا تنفـك عـن تنزيهـه، علـى حـد وصـفه ؛وأشجار وبحار وليل و
ُبعَّ الـسُاتوَمََّ السهَُ لحُِّبسَتُ: ها بقولهإيا ُ والأرضْ ٍيءَ شـنِْ مـنْ وإَّنهِيِْ فـنَْ ومـْ َ بححُِّبسَُ يـَّ إلاْ ِمـدِ  هِْ
َفقَ لا تـنْكِوَل ِسبَ تنَوْهُْ َّم إنهُحَيْْ َما غيْلَِ حَانَ كهُْ وكمـا أن المـسلم يـدين الله  ،)44: الإسـراء( رًاوْفًُ

؛ قــال ًمنقــادة لأمــره إذا أراد منهــا شــيئا بالإســلام؛ فكــذلك ســائر المخلوقــات مــسلمة لــه 
: َـــَا يـََّإنمـــف ـــلُوْقُ ـــيََ فـنُْ كـــهَُ ل ـــه ســـ، )117: البقـــرة (نُوْكُ ـــق المـــسلم في وجهت ة الكـــون نَُّفواف

َيـرغََأفـ : لذا قال 1؛وفطرته، فالجميع مسلم الله، ملتزم له ُبـغَ يـِ االلهنِيِْ دْ َ أسـلهَُ ولنَوْْ  في نَْ مـمَْ
ِ والأرضِاتوَمََّالس َوعا وكَ طْ ً َرها وإلْ ً ِيهْ ِرجَ يـْ   .)83: آل عمران (نَوْعُْ

ٌ لم يكن الشاعر المسلم بدعا بالتزامه، وليس غريبا هذا الالتـزام، وإنمـا هـو موافـقاً؛ذإ ً ً 
شاعر وقــع الأشــياء علــى وجدانــه مــن خــلال هــذا لــة االله في الحيــاة، وإذا جــاء تــصوير انَّسُــ

 فــلا ريــب في أن هــذا هــو الالتــزام ؛ نفــسه وأوقعــه في قلبــهفينــه الإســلام َّمك الــذي المفهــوم
 ينبثق من دين الإسـلام وعقيدتـه، ومـن رغبـة الـشاعر المـسلم في مرضـاة خالقـه بعينه، وهو

وطمعـــه في ثوابـــه وخـــشيته مـــن ســـخطه وعقابـــه، ثم لا يـــضير بعـــد ذلـــك شـــكل شـــعره أو 
ًصــورته مــا دام المــضمون حقــا، أو علــى الأقــل لم يكــن فــسقا، بــل إن إتقانــه فنَّــ ه الــشعري ً

 َ االلهَّإن«: به إلى االله زلفى؛ فقد قال ِّقرُ إسلامه، ويوتحبيره إياه، وإبداعه فيه مما يأمره به
  2.»هُنَقِتُْ يـْ أنلَمََ العمُكُدَُ أحلَمَِا عَ إذُّبيحُِ

أن يـــصحبه مــن  َّدُالــشعر الإســلامي إبـــداع في الــشكل والمــضمون، فالمـــضمون لا بــو
                                                

  .4، ص)م1975/هـ1395مؤسسة الرسالة، : بيروت(، مبادئ الإسلام المودودي، أبو الأعلى، :نظريُ 1
ـــزام الإســـلامي فـــي ؛ الخنـــين، ناصـــر، 747، صكـــشف الخفـــاء ومزيـــل الإلبـــاسالعجلـــوني، إسماعيـــل، : ُ ينظـــر2 الالت

  .184-181، صالشعر
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لموحيــة، قالــب فــني بــديع مبــدع يتغــنى بقــيم الإســلام وتــصوراته عــن طريــق الكلمــة المبدعــة ا
 :؛ قـــال وعليـــه، فـــإن جمـــال الـــشكل وروعـــة التـــصوير ضـــرورة تقتـــضيها الكلمـــة الطيبـــة

ََة طمَـلِك َة كـبَـِّيً ُ أصــلةٍبَـِّيَ طةٍرَجَشًَ ُرعَ وفـتٌِابـَا ثهَْ ِإذنِ بــينٍِْ حـَّلُا كـهَـلَكُ أُؤِْتيُ تـــِاءمََّا في الـسهَـْ ْ 
ِضرَا ويهَِّبـرَ َ الأمثُ االلهبُْ   ).25: إبراهيم (نَوْرَُّكذَتََم يـهَُّلعََ لِاسلنَِّ لَالْ

 الالتـزام الإســلامي يعــني الــصدور عــن إيمـان بــاالله وملائكتــه وكتبــه ورســله والقــدر اً؛إذ
ن كــل مــا مــن شــأنه المــساس بالعقيــدة في التعبــير، مــخــيره وشــره، فهــو يــنهض عــن البعــد 

ن تقريـر أو دومـن والعمل على خدمة الإسلام في إطار جماليات الأدب وتقنياتـه وطبيعتـه 
 إن الإسلام لا يصادر النـوازع الذاتيـة، ولا يـؤطر الـسلوك الإنـساني بإطـار ؛ إذوعظ وبحرية

كبـل الفـرد وتمنـع ُمن المحرمات كما يـدعي الآخـرون الـذين يتحـدثون عـن الممنوعـات الـتي ت
 يقــضي بـــالتحريم، وهـــذا ٌّ أي الحريـــة مــا دام لم يـــرد نـــص؛مــن انطلاقتـــه، فالأصــل الإباحـــة

 وقــد عاقــب ،يم يراعــي فطــرة الإنــسان ومــصالحه وصــحته النفــسية والعقليــة والجــسديةالتحـر
الإسلام الـشعراء الـذين اعتـدوا علـى المحـارم، وقـاربوا الحـدود، وقـذفوا المـسلمين، وسـلقوهم 

ن عـ كمـا يـدخل في إطـار الالتـزام الخلقـي والعقـدي كـل مـا مـن شـأنه البعـد ؛بألسنة حداد
 وأمــا مــا عــدا ذلــك ،غــضب االله ويخــالف شــريعتهُوالتمــاس مــا يالموبقــات، وتــزيين الــسقوط 

ا خلجاتــه ومــشاعره وتجاربــه في غــوص عميــق إلى ًفللأديــب المــسلم أن يتحــرك بحريــة مــصور
جوهر واقعه وفهمه وتحليله، والنفـاذ إلى جـوهره، فالإسـلام يـدعو إلى الفهـم العميـق لواقـع 

ية بمفهومها الإسلامي الموضوعي، وهي  والأدب الإسلامي منفتح في إطار الواقع،الإنسان
  .أساس الالتزام العقدي والخلقي

لـيس الأدب الإسـلامي ذلـك الـوعظ والإرشـاد المباشـر، وإلا خـرج مـن دائـرة الآداب 
، ٍ رائــع ســامٌّ فــالأدب الإســلامي فــن،الرائعــة الخالــدة الــتي ســطرها التــاريخ بــأحرف مــن نــور

 وأرى أن قضية الالتزام بـالنص ،بنوره الأرضينلأنه يقتبس نوره من الإسلام الذي أشرقت 
 لا بــد منهــا الآن، تليهــا مباشــرة قــضية - في الأدب الإســلامي الحــديث -قــضية مرحليــة 

ًالتزام النص والشخصية معا، وذلك بعد أن تتضح الرؤية وتتبلور الـصورة وتتكامـل النظريـة 
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 اً مبـدعا إسـلامياً أدبـثـلالـتي تممن جميع أطرافها وأجزائها، وتحشد النصوص الأدبية الرائعة 
 عندئــذ نــستطيع أن ،ً مبادئــه انتمــاء ووعيــاان بالإســلام وتلتزمــانمــن روح وشخــصية تنبــض

  . نرفع شعار الالتزام بالنص والشخصية
  

  القصة الإسلامية
  :هامفهوم .1

 القصة الإسلامية في العـصر الحـديث في صـورة إبداعيـة مختلفـة مـن بـين الفنـون برزت
سهمون ُاب معروفون يتناولون هذا الفن بمقدرة واضحة، ويَّتُختلفة، وأصبح لها كالأدبية الم

م النقديــة، وأيــ ا كــان في ترســيخ مفهومهــا عــن طريــق نتــاجهم الأدبي في القــصة، أو كتابــا
؛ ا كان رأي الأوساط الأدبية فيها في هذا السبيل، وأيُّمستوى القصة الإسلامية التي تصب

ُّتعـــد   وســــيكون لهــــا أثرهــــا في ترســــيخ المفهــــوم ،ثمر إن شـــاء االلهُابيــــة جيــــدة ســــتظــــاهرة إيجُ
وســتكون القــصة الإســلامية  "ة،اصــة، ولــلأدب الإســلامي بعامــبخالإســلامي لفــن القــصة 

ا أمـــام الدارســـين عـــن التـــصور الإســـلامي لـــلأدب بـــين التـــصورات الأخـــرى، ا مهمـــًشـــاهد
ـــار الأدب الإســـلامي ـــذي يهمـــه تي ـــز بأصـــوله والـــدارس الأدبي ال ـــد تمي ـــراه وق ، ويهمـــه أن ي

 له من المساهمة الجادة المستمرة في تقويم َّدُومفاهيمه وأساليبه، وتميز بعطاءاته ونتاجه، لا ب
هذا النتاج وإبرازه والكشف عن مميزاته لإضاءة هذه الساحة الأدبية الأصيلة أمام القارئين، 

تمعات الإسلاميةضعت لحجب هذا الأُولإزاحة الأستار المصنوعة التي و   1".دب عن ا
ـــدف مهمـــة القـــصة الإســـلامية إلى إبـــراز الشخـــصية الإســـلامية والوجـــه الحـــضاري 

 ويجـب أن ،لتـزمُللإسلام، فالقصة الإسلامية فن أدبي له عناصره ومقوماتـه الـتي يجـب أن ت
يكـــون للقـــصة غايـــة تتجـــاوز موضـــوع التـــسلية والترفيـــه، والأصـــح أن القـــصة ذات هـــدف 

ـــــوجيه ـــــير ذاتي محـــــض، ولا يتوقـــــف الأدب ت ي، بالإضـــــافة إلى المتعـــــة، وليـــــست مجـــــرد تعب
                                                

ــــــريغش، محمــــــد حــــــسن، 1 ، 1مؤســــــسة الرســــــالة، ط: تبــــــيرو(، دراســــــات فــــــي القــــــصة الإســــــلامية المعاصــــــرة ب
  .9، ص)م1994/هـ1414
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الإســلامي في نظرتــه إلى القــصة مــع الــواقعيين الانتقــاديين الــذين يــرون الحيــاة رذيلــة كلهــا، 
ــة الأوروبيــة،   ليــست حقــل تجــارب فالحيــاةوهــي نظــرة ســوداوية نــشأت في أحــضان الواقعي

ريــضة فيخرجـون علـى الأعــراف والتقاليـد، ويــسجلون ينفـث فيـه المأســاويون مـن روحهـم الم
م الفكرية والنفسية   .انحرافا

ا للقــــصة الإســــلامية، ًا صــــارمًاب الإســــلاميين أن يــــضعوا إطــــارَّتــــُاول بعــــض الكويحــــ
ا ا بأ الأداء المحكم المؤثر الذي يركز على العبرة، وذلك في إطار جمـالي محبـب لا " فيعرفو

ــ ــه، وهــو مــا يــسمى ب ، وهــي وســيلة مــن وســائل نــشر )المتعــة الفنيــة( أو )الجماليــة(ـمثيــل ل
ا ًا يقظـًالـدعوة الإسـلامية، وأن علـى كاتـب القـصة الإسـلامية أن يـستوعب عـصره اسـتيعاب

 ؛ وفي فــن القــصة بالــذات هنــاك مجــال رحــب لكــي يخــط القــصص المــسلم طريقــه...اًدقيقــ
 ومـــن معـــين تـــراث النبـــوة يخطـــه بثقـــة وثبـــات وأصـــالة، يأخـــذ مـــن معـــين المعجـــزة الخالـــدة،

الخالدة، ومن معين تـراث الأجـداد، ومـن معـين التجربـة الإنـسانية الواسـعة، ويخـضع ذلـك 
ــا  كلــه للتــصور الإســلامي الــذي يحــدد الهــدف، ويبــدع الوســيلة المناســبة، وعنــدها لا يهمن
الركام الضخم من الإبداعات الأخرى، ما دامت في حوزتنـا مواهـب فنيـة حقيقيـة، وتجربـة 

دبيــة غنيــة، وتــصور إســلامي واســع وصــحيح، لا يعــيش علــى حــواف الإســلام، وفي أطــر أ
  1".شكلية فقط، أو عبر منعطفات فكرية باسم الإسلام

 مـــن ينبغــي لـــه أن المــسلمو ،الحقيقــة أن مـــشكلات العــالم الإســـلامي اليــوم لا تتجـــزأ
بتعد لا من ي، يشارك مجتمعه في همومه ومشكلاتهمن يبحث عن حل لها، والكاتب المثالي 

يتفاعل مع مجتمعه، ويحاول أن يثير قضاياه، ويسهم في من  فالكاتب الحق ،عنه وينفر منه
ن إ كما ذهب الـدكتور الـشنطي، بـل ا، أدب تعليميلاإرشاد ولا  وعظ ولا ومن ثم ،حلها

 ولم ا يشار إليـه بالبنـان،ًا باهرًدكتور نجيب الكيلاني نجح في مجال القصة الإسلامية نجاحلا
  .هو أدب إبداع وإصلاحفا، ًا هادفًيكن أدبه أدب وعظ وإرشاد، بل كان أدب

                                                
  .22، ص)1992مؤسسة الرسالة، : بيروت(، حول القصة الإسلامية نجيب الكيلاني، 1
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 أن نؤكـد أن الأدب الإسـلامي، يـستمد أمثلتـه مـن القـرآن الكـريم  منَّدُكما أننا لا ب
لا عيب في ذلك، فالقرآن الكريم هو قمة البيان وإليهما، لنسبته والحديث النبوي الشريف، 

ــــا والبلاغــــة، وكــــذلك الحــــديث ــــلا غــــضاضة أن يكون ــــشريف، ف ــــوي ال لأدب انمــــوذج أ النب
 القصة الإسلامية، فالقصص القرآني يسمو فـوق القـصص البـشري، لا سيماالإسلامي، و

 دون شك نتعلم منها  مننناإ الرقي والإبداع، ولا مقارنة في ذلك، بل فيه غاية اتذجونمأو
وذج للقصص الإسلامي في العـصر نمأ، ومن وسائلها وأنماطها المختلفة، وبذلك هي اًكثير

نموذج أ ولكن يبدو تعليق الدكتور الشنطي عن استخدام القصة القرآنية بوصفها ،الحديث
؛ ا يـشعرك بــالرفض الــصريحًا يقبــل، وأحيانــً فأحيانـ،لقـصص الإســلامي غـير واضــح المعــالما

لإبـداع المعجـز عتـبر غايـة في الرقـي واُإن ما قدمته القصة القرآنية مـن نمـاذج حيـة لت" :يقول
الذي يمكن أن نتعلم منه الكثير، وليس هذا موضع بحث في القصة القرآنية، ولكننـا نعـود 
فنقول إن القصة القرآنية لا ينبغي أن تقارن بما يقدمـه البـشر، وكـذلك القـصة في الحـديث 

ـال، ذلـك الـتراث الـذي صـنعته يـد البـشر، و نتجتـه أالشريف، ونحن نعتد بتراثنا في هـذا ا
ا في تطـــوير فــــن القــــصة الإســـلامية مــــن الناحيــــة ًقـــرائحهم، ويمكننــــا أن نـــستفيد منــــه كثــــير

  :معهفيهما تفق  أ إلى نقطتين مهمتين ههناأشار الدكتور الشنطي وقد 1،"الجمالية
ذكــر أن ؛ إذ  موضــوع الكــذب في القــصة الإســلامية، وكيفيــة معالجــة ذلــكإحــداهما

خذ مـن الواقـع، ويمتـاح مـن الخيـال، وهـو يتمثـل كاتب القصة لا يلجأ إلى الكذب، بل يأ
نه من الظلم بمكان وصـف إ لذا ف؛ما يشاهده وما يحس به، ثم يشكل ذلك في صور فنية

ما يـصفه القـاص بأنـه كـذب، ولا أظـن أن الأديـب الإسـلامي مـن الـسذاجة والغفلـة وقلـة 
وبـين الخيـال بمعنـاه الحيلة بحيـث يخـتلط عليـه الأمـر فـلا يميـز بـين الكـذب بمعنـاه الأخلاقـي 

  . اًالفني، والقاص المسلم أوسع أفق
ـة بـين القـصة الإسـلامية وغـير الإسـلاميةوالأخـرى ا  فليـست هـي محــور ، مـسألة ا

، وعـدم الانـشغال اا وفنيـالاهتمام الآن، وإنما المحور الرئيس تأصيل القصة الإسلامية جماليـ

                                                
  .319 المرجع السابق، ص1
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ضر، كذلك فإن التمييز بين القصة الإسـلامية بمعارك جانبية لا طائل تحتها في الوقت الحا
ا الإسلام ليس أمر ا فمـا دامـت قـصة لا تخـرج علـى الرؤيـة ا ضـروريًوالقصة التي لا يضيق 

  1.ا، فهي تدخل في هذا الإطارًا صادقا حيًالإسلامية، وترتبط ارتباط
 تجربتـه أثنـاءفي مسألة العمـل الفـني في الـصدق الفـني الـذي يـشعر بـه الأديـب تكمن 

 ؛ عقيدة سماوية منزلةلا لأنه عمل فني ؛الذاتية والشعورية، وما ينبع من أعماقه وأحاسيسه
  :لذا ينشد حسان بن ثابت شاعر الرسول 

ــــــــــــَ بـرَعَْ أشـــــــــــَّوإن   هُلُــــــــــــِائَ قتَْ أنــــــــــــتٍيْ
 

ـــــــبَـلَ  ـــــــُ يـتٌيْ ـــــــَ إذُالقَ   اقَدََ صـــــــ:هُتَدْشَْا أن
ــــــــشََّوإنمــــــــ   ــــــــرُعِّْا ال ــــــــُّبُ ل  الم

َ
ــــــــرِعَْ يـءِرْ   هُضُ

  
ى الملَــــعَ 

َ
  اقَــــََ حمْا وإنسًيْــــَ كْ إنسِِالجَــــ

 لأن البــون ؛وفي اعتقــادي أن القــصص غــير الإســلامي لا يحتــاج إلى تمييــز أو مقارنــة  
 فكـــل نــــص لا يخــــالف الإطــــار ،شاســـع بــــين العمــــل الإســـلامي والعمــــل غــــير الإســــلامي

  .الإسلامي فهو بطبيعته إسلامي
  :هاآفاق .2
ود، بـل إلى أبعـد مـا يملكـه الكاتـب مـن القـدرة علـى  إلى مـا لا حـد هـذه الآفـاقتدتم

تمعـات، ورؤيـة ،التفكير والتوليد والتخيل  وفهم تجربـة الحيـاة الإنـسانية، ودراسـة أوضـاع ا
 آفاق القـصة الإسـلامية أوسـع وأبعـد مـن كانت لذا ؛الحقائق، واستشفاف آفاق المستقبل

ل كل مناحي الحيـاة الفكريـة تمتد لتشم"فهي من حيث الموضوع ، آفاق القصص الأخرى
والاجتماعية والاقتصادية والروحية والفنية، وهي من حيث الاتساع والدقة تمتد إلى دقـائق 
ا، ثم تتسع لتشمل تجارب  الحياة النفسية، وإلى همسات النفس ولواعجها وعواطفها وألوا

شمل كــل  وهـي مــن حيـث الــشمول تـ،الأجيـال، ومــسيرة الحيـاة منــذ آدم وإلى يـوم البعــث
لأبيض والأصفر  بين ادون تمييزمن قضايا الحياة الإنسانية في الماضي والحاضر والمستقبل، 

 وهـي مـن حيـث الهـدف ترتقـي إلى آفـاق القـيم الــسامية ،لرجـل والمـرأةوا ؛والأحمـر والأسـود
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والأخلاق الإسلامية الطـاهرة، وإلى الـدفاع عـن كرامـة الإنـسان الـتي قررهـا خـالق الوجـود، 
 وهـي ،التجرد، وإحقاق الحق، ونصرة الخير، وإشاعة الطهر، وحب الحيـاة، والمـساواةوإلى 

ــا تعــبر عــن النظــرة الــسوية، ولا تقــع في ؛مــن حيــث الوســيلة تــسلك الــسبيل النظيــف  لأ
 المنــاداة بالأهــداف :التنــاقض الــذي وقعــت بــه الــدعوات والمــذاهب الأدبيــة المختلفــة بــين

 وهـي ،ية، وتبرير الـسقوط بـشتى المـبررات الواهيـة أو الـسيئةاللامعة، وسلوك الوسائل المخز
 لأن االله يحـب مـن المـسلم أن يـتقن ؛من حيـث الإتقـان تنـشد التفـوق والجمـال والإحـسان

 رحابـــة الآفـــاق أمـــام القـــصة كانـــت لـــذا ؛عملـــه، ويكـــون في سمـــت حـــسن، ومظهـــر جميـــل
  1".خرىالإسلامية أوسع مدى في الزمان والمكان والعمق من أي آفاق أ

  :اهموضوعات .3
الإسلام منهج متكامل ف ، الإطار الإسلامي هذه الموضوعاتمن البديهي ألا تفارق

، فهو معرفة وإدراك وسلوك ومبـادئ وعقيـدة لإنسانية من رب الناس اودستور شامل 
ــذا يتحــتم علــى الأديــب المــسلم أن يفهــم مــنهج الإســلام فهمــ؛وأســلوب ــً ل  ًا شــاملاًا واعي

الـــتي يفكـــر فيهـــا في إطـــار موهبتـــه القصـــصية، ويمـــده بالرؤيـــة الواضـــحة يغطـــي المـــساحات 
للحيــاة حولــه، ولــه أن يمتلــك القــدرة الفنيــة والرؤيــة الإســلامية الواضــحة الــتي تجعلــه يعــرف 

 يختار موضـوعاته، وكيـف يـبرز أحـداث القـصة، وكيـف يخـدم القـيم العليـا للإنـسانية كيف
ائيةالتي يحرص ويسعى إليها دينه، تلك القيم   . اللا

الموضوع هو القضية التي تنبني عليها القصة كلهـا، " عبد الحميد بوزوينة أن .دويرى 
 لخباياهـا، ووضـع حلـول ًا مفـصلاًا لجوانبهـا، وكـشفً عميقـًوهي تتطلب من الأديـب تحلـيلا
 وقـد تتـضمن القـصة أكثـر مـن قـضية، لكـن يـشترط أن ،حقيقية لما تطرحه من مـشكلات

 وأمـام الأديـب موضـوعات كثـيرة تنتظـر منـه أن ، يمثـل القـضية الرئيـسةيجمعها خـيط واحـد
 ويـــرى 2،"يعالجهــا معالجــة فنيـــة صــائبة بعــد أن يـــستقيها مــن المحــاور الثلاثـــة ســالفة الــذكر
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ـا تؤخـذ مـن . ..موضـوعات القـصة الإسـلامية كثـيرة"الأستاذ محمـد حـسن بـريغش أن  لأ
ا من حياة الإنسان الفرد أة والرجل، من حياة الطفولة والـشباب، مـن حيـاة  المر،الحياة ذا

تمـــع تمـــع، مـــن التفــاعلات بـــين أطـــراف ا مـــن مواجهـــة . ..الــشيخوخة، مـــن الأســـرة وا
ــضايا العـــصر وتطوراتــــه، مـــن الــــصراع الــــدائم بـــين الحــــق والباطـــل علــــى كافــــة  الإنـــسان لقــ

تمـــع الكبـــيرة، ومـــشكلات الإنـــس ان المتعلقـــة الأصـــعدة وفي مختلـــف الأمـــور مـــن قـــضايا ا
ومــــن كفــــاح الــــشعوب ضــــد ظالميهــــا مــــن المــــستبدين . ..بحريتــــه وكفايتــــه وســــلامته وأمنــــه

ـــــسان، لاكتـــــشاف نـــــواميس الكـــــون، والـــــصعود في مجـــــال  ـــــستعمرين، مـــــن رحلـــــة الإن والم
الاختراعات والاكتشافات والمغامرات، ومن تجارب الأمم والشعوب والأفراد عبر التاريخ، 

ـا، وآثـار تعبـه فيهـامن عالم الإنسان، وعالم  . ..الحيوان، مـن الطبيعـة، وعلاقـة الإنـسان 
 ومن ثم يمكننـا أن نقـسم هـذه الموضـوعات إلى عـدة محـاور؛ القـصة التاريخيـة، والقـصة ،لخإ

الاجتماعيـــة، والقـــصة الـــسياسية، ثم القـــصص الخاصـــة بالأطفـــال، وهـــي تحتـــاج إلى بحـــث 
 وأن يعطـــى مـــن الأهميـــة مـــا يجعـــل  لأن عـــالم الأطفـــال يختلـــف عـــن عـــالم الكبـــار،؛خـــاص

  1".أطفالنا في منأى عن تأثيرات الآخرين التي تريد لهم الانحراف
  : الفنيؤهاناب .4

 البناء للاجتهادات والقدرات الخاصة لكل كاتـب، وهـو فـن مـن الفنـون هذا يخضع 
ا الطويلة؛ سواء في طريقـة عرضـها أ طـرق الحـوار في  مالتي لاقت تطورات مختلفة في مسير

ا أفي  مأ ام فيشخصيا ـذه الأطـر الفنيـة و ، موضوعا لا ينبغي أن نقيـد الأديـب المـسلم 
ــا أو بمعظمهــا أدباؤنــا في العــصر الحــديث، بــل نطلــق لــه العنــان، والحريـــة  الــتي لم يتقيــد 
الكافيــــة لاختياراتــــه المختلفــــة مـــــن حيــــث الأســــلوب الـــــذي يلائــــم مادتــــه، أو المـــــضمون 

 وليس ،إبراز الشخصية المتميزة للكاتب من خلال ذاك الأسلوبالإسلامي المناسب، أو 
المعنى من هـذا أن هـذه دعـوة إلى إهمـال القوالـب الفنيـة في العمـل القصـصي، وإنمـا لتكـون 
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ا وإيقاعهــــا، يللقــــصة الإســــلامية خاصــــيتها وتراك ا وروحهــــا وإحــــساسا بهــــا ومــــصطلحا
  .لإطار الإسلاميأي حال إهمال افي  لا يمكن ن؛ إذ،وصورها المتميزة

  :ها وأسلوبتهالغ .5
ا علــى التوالـــد لا شـــك   ر ِّوفُ تـــ اللغــة العربيـــةأنفي مــن حيـــث اللغــة ومرونتهـــا وقـــدر
ـــدع، والًا هـــائلاًرصـــيد ـــسر للكاتـــب المب ـــسلاسة، مـــع يُ ـــال، والوضـــوح وال  مهـــم في هـــذا ا

تيـار الكلمـات  الناعمـة، واخاالسلامة اللغوية، وجمال العبارة، ورشاقة الأسلوب، والموسـيق
 ُوالبعــد وعـن الأسـاليب المتبعـة، ،الرنانـة الـتي لهـا وقـع في الأنفـس المتذوقــة للأعمـال الأدبيـة

ليـست اللغـة في هـذه النـصوص أسمـاء لمـسميات، وإنمـا "؛ إذ من الأساليب العاميـة المبتذلـة
ـا لتـصحيح أحاسيـسنا علـاهي إمكان يختزل  ى ًرتدادا، ولكل أطـوار التـاريخ الـتي علقـت 

بناء البدايات ونقائها حتى لكأن الكتابة الحق في جوهرها صراع مـع ذاكـرة اللغـة، ومحاولـة 
ا من تجـارب الآخـرين ومعهـا ـا إلى هـذا الـزمن الـسحيق لتـتم ،إقصاء ما علق   والرجـوع 

ًللكاتــب لــذة التفــرد ومتعــة الامــتلاك لهــا نقيــة بكــرا لم يمســسها أحــد قبلــه، معــه تكــشف 
ٍ هكــذا تكــون الكتابــة تأسيــسا علــى نقــض،ب مــا كتــب يبــدأ تاريخهــاوجودهــا، وفي رحــا ً 

ــه؛ًوإثباتــا بإقــصاء  ولا ، إن كــل جيــل وكــل عنــصر يقــرأ الــنص بــشروط إنتــاج المعــنى في زمان
يــستمد مـــن الـــنص إلا مـــا لـــه بـــه حاجــة، وهكـــذا لا يمـــوت الـــنص، ولا يمكـــن للتـــاريخ أن 

ــه ــة المرســومة في ــة الدلال ــه أكــبر؛يــستنزف إمكاني ــاء  لأن ــه فن ــاريخ في معــنى مــن معاني  مــن الت
 ولا ننـسى أننـا نتعامـل 1،"عطاء وموت، والنص خلود ومغالبـة للمـوت وسـعي إلى المطلـق

  .مع لغة تحمل بصمات قرآنية وحديثية، هي لغة القرآن الكريم الذي فاق طوق البشر
ـا الكاتـب أن يـصطنع الوسـائل الـتي بـ ين وأسلوب القصة هو الطريقة التي يـستطيع 

يديه، لتحقيق أهدافه الفنية، والوسائل الـتي يمتلكهـا الكاتـب هـي الشخـصيات والحـوادث 
 ،والبيئــة، وتــأتي بعــد ذلــك الخطــوة الأخــيرة، وهــي جمــع هــذه الوســائل في عمــل فــني كامــل
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ـــتي يختارهـــا  نـــدخل إلى منطقـــة ؛وعنـــدما نـــدرس أســـلوب الكاتـــب، أي الوســـيلة الأدبيـــة ال
 وهــو عــادة لا ،متنوعــة تي يجــدها القــاص جــاهزة بــين يديــه كثــيرة والأطــر الفنيــة الــ،البلاغــة

يتقيد بإطار معين له حدوده وشروطه، بل يختار من الأطر المعروفة أكثرها ملاءمـة للمـادة 
ما عند التحقيق يختلفان وقد يتشابه كاتبان في الإ،التي بين يديه  فلكل ،طار العام، إلا أ

ـــار الكلمـــات وت ـــه في اختي ـــسيق الحـــوادثكاتـــب طريقت ـــب الجمـــل وتن  ولكـــن يكـــون 1،رتي
أن يــستخدم بعــض "ويتــاح للكاتــب ، تــذىُنمــوذج الــذي يح الأ؛نــصب عينــه القــرآن الكــريم

ـــة، وإنمـــا نقـــول إن هـــذه المحـــسنات إن  ـــشبيه، والاســـتعارة، والتوري ـــة، كالت المحـــسنات البلاغي
ا ولاستعراض قدرة الكاتب على التحليق في آفاق ال بهرجة اللفظيـة، كانت مقصودة لذا

ا مفسدة للقصة، ودليل   أي ؛ا في القـرون الوسـطىلى أن الكاتب لا يزال يعيش فكريإفإ
 أمــا إن كانــت ،لى الرقــي والعظمــةإ ًعنــدما كــان المظهــر أهــم مــن الجــوهر، والزخــارف دلــيلا

ردة إلى أذهان القراء، أو تؤ كد هذه المحسنات اللفظية تخدم القصة وتقرب بعض المعاني ا
ــا عندئـــذ تكــون ضـــرورة لازمــة تـــضفي علــى القـــصة مزيــد ا مـــن ًبعــضها لهــدف معـــين، فإ

رجـــة 2،"الجمــال والأصـــالة والحيويــة  ونحـــن نتفــق مـــع هـــذا الــرأي، حـــتى لا تــصير القـــصة 
دون المـــضمون، بــــل يجـــب أن يـــأتي هــــذا الجانـــب عفــــو مـــن عتـــنى بالــــشكل ُوزخـــارف، وي

  .تعامل مع الخطاب الأسلوبينموذج واضح للأالخاطر، والقرآن الكريم 
في ا عن المعيار ًا أو خروجًويمكن للناقد أن يتقصى جذور هذا الوعي للأسلوب باعتباره انحراف

أصل المعنى، وأصل الكـلام، :  مثل من تعبيراتفيا تربة الدراسات البلاغية العربية، ويبدو ذلك جلي
فإذا كان النحوي يهتم بما يفيد " والبلاغيين، ا بين النحويينًا فارق التي شكلت محك؛ومقتضى الحال

 يبـدأ الخـروج ؛أصل المعنى، فإن البلاغي يبدأ منطقة حركته فيما يلي هذه الإفـادة مـن عناصـر جماليـة
."اً ليحقق بلاغته وشعريته وأدبيته أساس؛عن هذا الأصل، المعيار، النموذج

3  
                                                

  .114-113، صفن القصة نجم، محمد يوسف، 1
  .82-81، صفن كتابة القصة القباني، حسين، 2
  .199، ص)1984الهيئة المصرية العامة للكتاب، : القاهرة(، البلاغة والأسلوبيةب، محمد،  عبد المطل3
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  :هارسم شخصيات .6
ا أعمى ً تقليدولا ،اًا لا يحرك ساكنا جاف آليًكون بطريقة موحية، لا عملايينبغي أن 

ــا المتـــوفرة، ولعــل رســـم الشخـــصيات في  للغــرب، فـــنحن أمــة عريقـــة لهــا أصـــالتها وإمكانا
 للاسـتفادة، ويمكـن النهــل منـه، كـذلك في قــصص الخلفـاء الراشــدين ٌالقـرآن الكـريم موضــع

  .لاح، وغيرهم من أولي الأسوة الحسنة، والغدوة، والص والصحابة
متــاع وتــشويق في القــصة لعوامــل كثــيرة؛ منهــا أن إ الشخــصية الإنــسانية مــصدر ُّدعــتُ

ــا ،ا عنــد كــل إنــسان إلى التحليــل النفــسي ودراســة الشخــصية طبيعيــًك مــيلالــهنا  فكــل من
ا عـن عمــل العقـل الإنـساني، وعــن الـدوافع والأســباب الـتي تــدفعنا ًيميـل إلى أن يعـرف شــيئ

ـــة في الحيـــاة، كمـــا أن بنـــا رغبـــة جموحـــإلى أن نتـــصرف تـــصرفات م ا تـــدعونا إلى دراســـة ًعين
  1.الأخلاق الإنسانية، والعوامل التي تؤثر فيها ومظاهر هذا التأثر

التي تـدور حولهـا  ويقسم النقاد الشخصيات عادة إلى قسمين؛ الشخصيات الرئيسة
اث والوقائع سهم في الأحدُالتي ت  والشخصيات الثانوية،أحداث القصة كلها أو معظمها

اقسمي و،بأي شكل من الأشكال  ؛ شخصيات إيجابية، وشخـصيات سـلبية:ا إلىً أيضو
ـــبرز بتطـــور : إلىوكـــذا ،مـــن جهـــة دورهـــا في الحـــدث والحركـــة ـــة تظهـــر وت  شخـــصيات نامي

ايتها   .أحداث القصة، وشخصيات ثابتة لا تتبدل من أول القصة إلى 
 الـتي تظهـر في الـساحة الأدبيـة بــين سمـات الشخـصيات في القـصص العربيـة الحديثـةو

ا في القصص الأجنبية، اللهم إلا في الأسمـاء، أمـا ؛حين وآخر  لا تكاد تختلف عن مثيلا
الـــسلوك والمواقـــف والتـــصرفات والميـــول فهـــي هـــي، ممـــا يـــدل علـــى خطـــورة هـــذا الانجـــراف 

 انحرافـات ا بعـد يـوم نحـو مهـاويًالحضاري الذي أصاب شبابنا وفتياتنـا، فهـو يـدفعهم يومـ
 لىإدون شـك بالنــسبة مـن  وهـذه ملاحظـات مهمــة 2،الغـرب الرأسمـالي والـشرق الــشيوعي

                                                
  .52-51، صفن كتابة القصة القباني، 1
   .123-122، ص نظرية الأدب في ضوء الإسلام بوزوينة،2
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معـــة يمكـــن أن رجـــى منـــه كثـــير، ولكـــن بحمـــد االله هنـــاك أسمـــاء لاُلـــشباب الجديـــد الـــذي يا
ــا الــشباب، وقي  ، مــن الأسمــاء المــشهورة في مجــال كتابــة القــصة الإســلاميةلا ســيماتــدي 

  . وغيرهما،وباكثيرنجيب الكيلاني، : مثل
ا الجيل قهم أن يالم  منعبد الحميد بوزوينة بعض الملاحظات التي نرى. دسدي ُوي تدي 

 أن يجعلوا الشخصية الرئيسة - ا ً على وجه التقليد طبع- اعتاد أدباؤنا " : فيقول،الصاعد اليوم
ن إ أي ؛ واحــد أن فكــرة البطولــة ذات أصــول غربيــة وغريبــة في آنَّ، لكــن الأدهــى والأمــرًبطــلا

 فما عليهـا إلا أن تنتـصر وتتفـوق علـى غيرهـا بـأي وسـيلة ًالشخصية إذا أرادت أن تكون بطلا
 وكذلك قد يحبذ كثير من القصاصين ، دون النظر إلى نوعيتها صالحة أو طالحة منمن الوسائل

م الرئيــسة فــضلا الخلقــي،  ميــادين الرذيلــة والفــسق والميوعــة والانحــلال ؛ عــن الثانويــةًلشخــصيا
 لتجليات البطولة، فيقفون وقفات تصويرية طويلة عند كل رذيلة تواجه إحـدى ًمتخذينها مجالا

ا قمة الرقي النفسي لها، مع أن الأمر عكس ذلك  إذ يجب ؛الشخصيات، ليضخموها على أ
 أن يرفع الأديب الملتزم شخصياته من مستنقعات الأفعال القبيحة، والتصرفات الدنيئة، إلى قمة

ـــة، فتـــصير النفـــوس مطمئنـــة ـــ  وفي هـــذا الإطـــار لا،الاســـتقامة الأخلاقي ـــَّدبُ ا  أن يـــستأنس روحي
 ويقـصد مـن 1،"بالنصوص الإسلامية الكثيرة، وبخاصة ما يتعلق بأحوال النفس البـشرية الثلاثـة

ــلا أُو: اً وأيــض،)53: يوســف( ءِوُّْالــسِ بةٌَارَّ لأمــسَفْ الــنـََّّإن : ههــذه النــصوص قولــ  مُسِقْ
 المسُفْا الـنـَّهَــتُـَّا أيـيَـ: ا، وكــذ)2: القيامـة (ةَِامــَّوَّ اللسِفْالنـَّبِـ

ُ
 ةًيَِاضــَ ركِِّبــَي إلى رعِـجِْ ار ةُنَّــئِمَطْ

  ).27: الفجر( تيِنََّي جلِخُْي وادِادبَِي في علِخُدْاَ ف ةًَّيضِرْمَ
  :تهاحبك .7

، ويكـــون ذلـــك إمـــا تسلـــسل الحـــوادث الـــذي يـــؤدي إلى نتيجـــة في القـــصة" الحبكـــة 
اًمترتب   2."ا على الصراع الوجداني بين الشخصيات، أو تأثير الأحداث الخارجة عن إراد

                                                
  .123 المرجع السابق، ص1
، 2مكتبــة لبنـــان، ط: بــيروت(، بمعجــم المــصطلحات العربيـــة فــي اللغــة والأد وهبــة، مجــدي؛ المهنــدس، كامــل، 2

  .144، ص)1984
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حبكـــة القـــصة هـــي سلـــسلة الحـــوادث الـــتي تجـــري فيهـــا، "يوســـف نجـــم أن . دويـــرى 
ا، ًقتـؤا مً مـصطنعً وهـي لا تفـصل عـن الشخـصيات إلا فـصلا،مرتبطة عـادة بـرابط الـسببية

 فالقــــاص يعــــرض علينــــا شخــــصياته دائمــــا وهــــي متفاعلــــة مــــع ،ســــةوذلــــك لتــــسهيل الدرا
ا، ولا يفصلها عنها بوجه من الوجوه   1."الحوادث متأثرة 

 وتقــوم ، الحبكـة المفككــة، والحبكــة المتماســكة:نوعــان متميــزان للحبكــة الأصــلية "وهنـاك
د ترتبط برباط القصة من النوع الأول على سلسلة من الحوادث أو المواقف المنفصلة التي لا تكا

تعتمــد علــى تسلــسل الحــوادث، ولكــن علــى البيئــة الــتي  مــا، ووحــدة العمــل القصــصي فيهــا لا
ولى فيهـا، أو علـى النتيجـة العامـة الـتي تنجلـي عنهـا تتحرك فيها القصة، أو على الشخـصية الأ

كمــا . ..اًا، أو علــى الفكــرة الــشاملة الــتي تنــتظم الحــوادث والشخــصيات جميعــًالأحــداث أخــير
 فالتوقيـــت هـــو ســـير ،يقـــاع، والتـــشويقالتوقيـــت، والإ: تعتمــد الحبكـــة علـــى عـــدة عناصـــر منهـــا

يقــاع هــو التنويــع والتفــاوت في درجــات  والإ،عهــا ثم انطلاقهــاُّالحــوادث في بــطء أو ســرعة، تجم
الانفعال، ويقدمه القاص لنا على هيئة أمواج تتحرك بنظام خاص لتؤدي إلى تأثير معين يشعر 

 أمــا عنـصر التــشويق فهـو كــل مـا يعمــد إليــه ، بـأن القــصة تـسير وفــق قـانون مرســومالقـارئ معــه
الكاتب من حيل، وما يعرضه من أشياء في القصة وتطور أحداثها تشد القارئ إليها، ويختلف 

    2."ياهإهذا العنصر باختلاف عرض الكتاب له، ومعالجتهم 
ـــالحبكـــة القـــصة وطـــرق عرضـــها، ف لىإأمـــا بالنـــسبة  ا إذا  جـــدٌّ دور مهـــملموهبـــة هن

أحسن الكاتب الطريقة المناسبة لموضوعاته الـتي تنبـع مـن أصـالته وروحـه الـشفافة المبدعـة، 
أن يتـذكر أن هـذه الأطـر ينبغـي لـه  بما يتلاءم ويتناسـب مـع موضـوعه وهدفـه، وىوهو أدر

الفنيــة الغربيــة كانــت نتــاج تجــارب طويلــة خاضـــها هــؤلاء، فمــا يمنــع الكاتــب المــسلم مـــن 
ا؟  اب الإسلاميين الذين لا َّتُإن العجب كل العجب من الك"الإبداع وخوض التجربة ذا

ا مــن العنــاء لدراســة هــذا الــتراث ومعرفــة مــضامينه وأســاليبه والعــيش ًيكلفــون أنفــسهم شــيئ

                                                
  .63، صفن القصة نجم، 1
  .28-26، صدراسات في القصة العربية الحديثة سلام، 2
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 إن الأديب المـسلم ؛ا من العمر مع الأوثان والأساطيرًمعه وتذوق جمالياته، وينفقون شطر
ب في هــذه الكنــوز، ويعــود إلى المنــابع الأولى لتفجــر عنــده ِّنقــُحــري بــه أن يوالناقــد المــسلم 

طاقــات الإبــداع، وتلهمــه الأســاليب المتميــزة الــتي تــصبح سمتــه وشخــصيته، وتعطيــه القــدرة 
  1".الواعية على استخلاص كل الخير مما في الشرق أو الغرب

  : فيهاالحوار .8
ا الشخصيات، وقد نقـرأ مـا يرى بعض النقاد أن الحوار جملة الأحاديث التي  تتفوه 

 وهــــو الكــــلام الفــــردي، والحــــوار الــــذاتي الــــذي تجريــــه الشخــــصية مــــع ،)المناجــــاة(يــــسمى 
ا يكــون أكثــر ً الحــوار صــورة مــن صــور الأســلوب القصــصي، بــل إنــه أحيانــُّدعــُوي 2،نفــسها

ا  كـان مـن أهــم الوسـائل الـتي يعتمـد عليهــا لـذ؛حيويـة مـن الأسـلوب الـسردي أو الوصــفي
ا ًا ما يكون الحوار السلس المـتقن مـصدرً أنه كثيرن عًالكاتب في رسم الشخصيات، فضلا

طته تتــصل شخــصيات القــصة بعــضها بــبعض ا إذ بوســ؛مــن أهــم مــصادر المتعــة في القــصة
ستغل الحوار في تطوير أحداث القصة واستحـضار الحلقـات ُوقد ي "،اًا مباشرً صريحًاتصالا

له الحقيقي في القصة هو رفع الحجب عن مـشاعر الشخـصيات المفقودة منها، إلا أن عم
وأحاسيسها وعواطفها المختلفة وشعورها الباطن تجاه الأحداث أو الشخصيات الأخرى، 

، ويعتمـد الحـوار لنجاحـه علـى اندماجـه في )الاعـتراف( أو )البـوح(ـوهو ما يسمى عـادة بـ
ــــين للقــــارئ عنــــصر  علــــى ًليهــــا أو مــــتطفلاا عً مقحمــــًا دخــــيلاًصــــلب القــــصة حــــتى لا يب

ا، كذلك ينبغي أن يكون الحوار طبيعيـ ا للشخـصيات الـتي ًا مناسـبًا رشـيقًا سلـسشخصيا
 ولا ،تتحــدث بــه وللمواقــف الــتي يقــال فيهــا، كمــا ينبغــي أن يحتــوي علــى طاقــات تمثيليــة

  3."يسرف في الهذر والثرثرة والإطالة دون حاجة
تكـــون منهـــا القـــصة القـــصيرة والمطولـــة بطبيعـــة  الحـــوار مـــن أهـــم العناصـــر الـــتي تُّدعـــُوي

راء المؤلف التي آ وإذا كان أهم غرض يؤديه الحوار في القصة المطولة هو التعبير عن ،الحال
                                                

  .32، صفي الأدب الإسلامي الشنطي، 1
  .124، صنظرية الأدب في ضوء الإسلام بوزوينة، 2
  .38-37، صدراسات في القصة العربية الحديثة سلام، 3
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يــــضعها علــــى ألــــسنة الشخــــصيات، فــــإن أهــــم غــــرض يؤديــــه في القــــصة القــــصيرة تطــــوير 
ا إلى النهاية المنشودة رد، ويـريح القـارئ فهـو يخفـف مـن رتابـة الـس "،موضوعها الموصول 

ا مـن ً ولـيس أدل علـى ذلـك مـن أن كثـير،من متابعة هـذا الـسرد ويبعـد عنـه الـشعور بالملـل
 ليروا نسبة الحـوار إلى الـسرد فيهـا، فـإذا كانـت ؛القراء يتصفحون القصة، ولا سيما المطولة

ــم سيــستمتعون بقــراءة روايــة مــشوقة، كمــا يــساعد علــى رســماالنــسبة كبــيرة   طمــأنوا إلى أ
 لأن الشخــــصية لا يمكــــن أن تبــــدو كاملــــة الوضــــوح والحيويــــة إلا إذا ؛شخـــصيات القــــصة

 علــى تـــصوير موقــف معــين في القـــصة، أو اًسمعهــا القــارئ وهــي تتحـــدث، ويــساعد أيــض
ــة نفــسية مثــل الخــوف أو الكبــت أو الغــيرة أو الــتردد أو الوفــاء أو  صــراع عــاطفي، أو حال

إلى هــذا كلــه مــن مختلــف الحــالات النفــسية الــتي حــدة الطبــع أو الــشجاعة أو الجــبن، ومــا 
تكون عليها الشخصية في ظروف معينـة، ويـضفي الحـوار علـى القـصة تلـك اللمـسة الحيـة 

  1."التي تجعلها تبدو أكثر واقعية في نظر القارئ
  

  :تها وحركهاثاحدأ .9
ـــه؛لحـــدث اقـــتران فعـــل بـــزمن، وهـــو لازم في القـــصةا ـــا لا تقـــوم إلا ب ـــستطيع ، لأ  وي

ـــه أو نتائجـــه كمـــا في مـــن ص إذا أراد أن يكتفـــي بعـــرض الحـــدث نفـــسه القـــا دون مقدمات
 في القــصة الطويلـــة أو ً مــثلاًا مفــصلاً أو قــد يعــرض هــذا الحـــدث متطــور،القــصة القــصيرة

 غــيره في وتتفــاوت القـصص في بيــان هـذا العنــصر، فمنهـا مــا يهـتم بالحــدث ويـؤثر ،الروايـة
كون الأحداث كبيرة هائلة أو هادئة يسيرة تسري في  وت، في عرضه في صورة مشوقةُّويفتن

ـــشويق ـــتظم أجزاءهـــا، وتنفـــذ في لطـــف وت ـــصر مـــن  2،القـــصة مـــسرى النـــسيم تن وهـــذا العن
ظهـــور لا يتحقـــق  لـــذا ؛ فعاليـــات شخـــصيات القــصةِّبــينُ ي؛ إذالعناصــر المهمـــة في القـــصة

ال القصصي   .والحركةالحوار :  إلا بشيئين؛الشخصية أو شعورنا بوجودها في ا
                                                

  .95-94، صابة القصةفن كت القباني، 1
  .11 المرجع السابق، ص2
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 لتظهـر ؛سه الطويـل شـرطان أساسـان في تحريـك الأحـداثُّإن قدرة القاص الفنية وتمر
  1.رنا بظرف من ظروف حياتناِّذكُف فيها، وواقعية تُّأمامنا طبيعية لا تكل

 وهـو العـصا ،أن تطوير الحوادث يبعث في القصة القـوة والحركـة والنـشاطفي شك  لا
 حــتى ًتباعــاث احــد صــفحات القــصة، وتــسوق الأالــسحرية الــتي تحــرك الشخــصيات علــى

تؤدي إلى تلك النتيجة المريحـة المقنعـة الـتي تطمـئن إليهـا نفـس القـارئ بعـد طـول التجـوال، 
  2.والتي تتفق مع منطق الكاتب، ونظرته إلى الحياة

نه لما كانت القصة الطويلة هي الفرصة الـسانحة لعـرض الفعـل بكـل أ"ويرى تشارلتن 
ا كلمــــا  كـــان الكاتـــب القصـــصي أبــــرع وأجـــود، وكانـــت قـــصته أروع حقـــأجزائـــه ودقائقـــه

اب القــــصة المعاصــــرين راحــــوا َّتـــُإن بعــــض ك ...اســـتطاع اســــتغلال هــــذه الفرصـــة الــــسانحة
 لأن حوادث ؛ قصصهم مطابقة للحياةيءيحشدون حوادث القصة في خلط وفوضى لتج

ايـةالحياة لا تسير على نظـام معلـوم، تـراهم لا يجعلـون لقصـصهم ب  لأن الحيـاة ؛دايـة ولا 
 أن يــصوروا الواقــع في قصــصهم، فيــضعون َّدُلا تبــدأ عنــد نقطــة وتنتهــي عنــد أخــرى، ولا بــ

 لأن حقـائق الحيـاة تتتـابع علـى هـذا النحـو بغـير صـلة ؛حقيقة إثر حقيقة لا تربطهما صلة
  3."زمة بين السابق واللاحقلا

  

  خاتمة
صة العربيـــة الحديثـــة بالإطـــار الإســـلامي يتبـــين لنـــا علـــى ضـــوء مـــا قـــدمنا أن ربـــط القـــ

 َّظ آخرون، وليس كمـا ظـنَّدباء والنقاد، وتحفتنع بعض الأق، كما اً مستحيلاًليست عملا
 فقــد ،ن الإطـار الإســلامي في القـصة العربيــة الحديثـة سـيحولها إلى وعــظ وإرشـادأ همبعـض

 ئـهوبنا تمـع الإسـلامي يـساعد في إصـلاح ا؛ إذذا الربط قيمته ومكانتهلها أن ًاتضح تمام

                                                
  .124، صنظرية الأدب في ضوء الإسلام بوزوينة، 1
  .31، صفن القصة نجم، 2
  .142، ص)ت.، د1ط: القاهرة(، ترجمة زكي نجيب محمود، فنون الأدب تشارلتن، 3
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  :تية، ونذكر هنا النتائج الآهوتطور
تصحيح النظرة الخاطئة أن القـصة العربيـة الحديثـة سـتتحول إلى وعـظ وإرشـاد إذا  -

 .تعاملت مع المنظور الإسلامي
ـــة يمكـــن أن تتقبـــل الإطـــار الإســـلامي - ـــة الحديث وتتفاعـــل معـــه  فنـــون القـــصة العربي

 .ا إيجابيًتفاعلا

تمعـات استخدام المن - ظور الإسـلامي في القـصة العربيـة الحديثـة يـساعد في بنـاء ا
 . لأن الإسلام دين ودولة وإصلاحها؛العربية
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